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ير نون بوست ترجمة وتحر

تصاعدت التوترات بين إيران والمملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر، مع اقتحام
المتظاهرين للسفارة السعودية في طهران على خلفية إعدام رجل دين شيعي في المملكة، وبالطبع،
فــإن هــذا الحــدث الأخــير ليــس ســوى أحــدث مظهــر مــن مظــاهر التنــافس عميــق الجــذور بين قــوتي
الـشرق الأوسـط، ولكـن في الـوقت الـذي تحكـم فيـه العـداوة المتبادلـة علاقـة السـعودية مـع إيـران منـذ
ر في بعــض الأحيــان؛ فنظــرًا لمصالــح الــدولتين فــترة طويلــة، إلا أنهــا ليســت حالــة مســتمرة، كمــا تُصــو
المشتركة، لا تبدو العودة إلى مد جسور التعاون فكرة مستحيلة، رغم الصعوبات الجسيمة التي تعتري

تنفيذ ذلك.

حالـة الانقسـام الطـائفي كـانت الحجـر الأسـاس في تأسـيس هويـة البلـدين الوطنيـة؛ فالمملكـة العربيـة
الســعودية هــي القــوة الســنية الرائــدة في العــالم العــربي، في حين تضــم إيــران الأغلبيــة الشيعيــة، إلا أن
يخيًــا عنصر المواجهــة الدائمــة في المنطقــة، حيــث لم تتحــول بلاد خطــوط الصــدع الطائفيــة لم تشكــل تار
فــارس إلى الاعــتراف بــالتشيّع كــدين رســمي للبلاد حــتى عــام  علــى يــد السلالــة الصــفوية، الــتي
ميزّت نفسها من خلال التشيّع عن جيرانها العثمانيين السنيين، الذين كانوا يحتلون جزءًا من أرض
ية العثمانية، قلب الخلافة السنية، فارس، وخلال القرنين اللاحقين، واجهت بلاد فارس الإمبراطور

سعيًا لاغتنام التفوق الإقليمي.
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أمــا المملكــة العربيــة الســعودية، فقــد اعتنقــت حين تأسيســها في عــام  المذهــب الســني الوهــابي
ــران، وفي كعقيــدة رســمية للبلاد، ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، أسســت علاقــات دبلوماســية مــع إي
ــزوغ ــل ســبعينيات القــرن المنصرم، تعمــق تعــاون البلــدين الأمــني والســياسي جــراّء ب ســتينيات وأوائ
مصلحتهما المشتركة في مواجهة الحركات المتطرفة التي تهدد ملكياتهما، حيث تعاونتا للحد من تقدم
الشيوعيـة السوفيتييـة في العـالم العـربي، وبـرز البلـدان كحليفين رئيسـيين للغـرب خلال الحـرب البـاردة،

وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

في أواخر سبعينيات القرن الماضي اندلعت معركة  الهويات الطائفية في المنطقة، حيث باشرت المملكة
ــة الجمــة الناجمــة عــن ارتفــاع أســعار النفــط، بتوســيع ــة الســعودية، مدعومــة بالمكاســب المالي العربي
جهودها الأمنية من خلال تصدير الوهابية، وأضحت تنظر إلى إيران باعتبارها تهديدًا مباشرًا بشكل
خاص بعد عام ، عندما أطاحت الثورة الإسلامية بحكم الشاه وأعلن النظام الإيراني الجديد
نفسه كزعيم للشيعة في جميع أنحاء العالم، واستجابة لدعوة إيران لتحرير جميع الشيعة، ضاعفت

السعودية جهودها في نشر الوهابية؛ مما أدى إلى تعميق الصراع بين القوتين.

رغم أن الصراع السعودي – الإيراني لم ينعكس بصورة مواجهة مباشرة ما بين البلدين، إلا أنه تمخض
عــن العديــد مــن حــروب الوكالــة، بــدءًا مــن الحــرب العراقيــة الإيرانيــة في ثمانينيــات القــرن المــاضي، وفي
يا، التي دعمت فيها إيران الآونة الأخيرة، صاغ الصراع ما بين البلدين مسار الحرب الأهلية في سور
نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يمثل الطائفة العلوية من الإسلام الشيعي، في حين دعم
السـعوديون القـوى السـنية المناهضـة للأسـد؛ وفي اليمـن، نفّـذ ائتلاف الـدول العربيـة بقيـادة سـعودية
ضربات جوية لصد المتمردين الحوثييين، بينما عمدت إيران لدعم الشيعة الزيديين الذين يقاتلون

الحكومة السنية، وهو الصراع الذي أودى حتى الآن بحياة حوالي  شخصًا على الأقل.

ولكـن، كمـا كـان عليـه الأمـر في المـاضي، تبـدو المواجهـة الأحـدث بين القـوتين متصـلة بـالتطورات المحليـة
ــا تحــولات ــدين تشهــدان حاليً ــراني؛ فكلا البل ــداخل الســعودي والإي ــة علــى قــدم وســاق في ال ي الجار

سياسية واقتصادية هامة قد تتركهما ضعيفتان تجاه التغيرات الخارجية.

علــى الجــانب الأول، تســتعد إيــران اليــوم لانتخــاب برلمــان ومجلــس خــبراء قيــادة جديــدان في فبرايــر
%. القادم، وفي خضم ذلك، تبدو البلاد في حالة اقتصادية يرثى لها، حيث بلغت نسبة البطالة
في عـــام ، وترتفـــع هـــذه النســـبة إلى لتلامـــس مســـتويات هائلـــة مـــا بين الشبـــاب علـــى وجـــه
الخصــوص، وعلــى الرغــم مــن أن الاتفــاق الــدولي حــول برنــامج إيــران النــووي أســفر اليــوم عــن رفــع

العقوبات، إلا أن الفوائد الاقتصادية لذلك لم تنعكس بنطاق واسع محليًا حتى الآن.

بطبيعـة الحـال، إذا مـا اسـتمرت جهـود الرئيـس حسـن روحـاني لفتـح إيـران علـى العـالم الخـارجي، فـإن
تلك الفوائد ستنعكس في نهاية المطاف لتشعر بها الطبقة الوسطى الإيرانية على نطاق واسع، ولكن
لهـذا السـبب علـى وجـه التحديـد، تبـدو أغلبيـة العنـاصر المحافظـة داخـل الحكومـة الإيرانيـة متشككـة
كثر دنيوية، بعمق من جدول روحاني الإصلاحي، جراّء توجسها من البزوغ المحتمل لمجتمع تعددي أ

الأمر الذي يُنظر إليه كتهديد داهم على بقاء النظام، من وجهة نظر المحافظين.



يـة الإيرانيـة، آيـة الله علـي خـامنئي، قـد صـدّق في الواقـع، وعلـى الرغـم مـن أن المرشـد الأعلـى للجمهور
على الاتفاق النووي في العام الماضي، إلا أنه أعلن مرارًا وتكرارًا عدم ثقته بالولايات المتحدة، وبالإضافة
إلى ذلك، فإن مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون، والذي يضم ستة علماء دينين
يعينهـم المرشـد الأعلـى وسـتة قضـاة يُرشحـون مـن قِبـل السـلطة القضائيـة وموافـق عليهـم مـن قِبـل
البرلمان، رفض حتى  الآن % من المرشحين الإصلاحيين الذين تقدموا بأوراقهم للانتخابات المقبلة،

ومن هذا المنطلق، يبدو أن المعارضة البرلمانية لإصلاحات روحاني ستطرد وتتكثف.

على الجهة المقابلة، تبدو المملكة العربية السعودية على شفا نقطة تحول أيضًا؛ ففي العام الماضي،
صعد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى عرش المملكة إبان وفاة الملك عبد الله، الذي حكم
لعقد من الزمان، ومنذ ذلك الحين، عمد سلمان لتغيير تسلسل ولاية عهد المملكة من خلال تعيينه
للأمير محمد بن نايف كولي للعهد، ولنجله، الأمير محمد بن سلمان، كنائب لولي العهد، وهذه التغييرات
يــة علــى قمــة الهــرم الســعودي تتزامــن مــع التــدهور الاقتصــادي الحــاد الــذي تشهــده المملكــة الجار
والناجم عن انهيار أسعار النفط العالمية، حيث استنفدت السعودية إيرادات ميزانيتها لدرجة أن العجز

المالي وصل إلى حدود الـ% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

ضمن هذا السياق غير المستقر، يبدو بأن قادة إيران والمملكة العربية السعودية يعتقدون بأن استمرار
يز الفكرة القائلة بأن المزيد من المواجهة ستساعدهم في الحفاظ على سلطتهم، سيّما من خلال تعز
يـــادة الانفتـــاح الاقتصـــادي أو الســـياسي، ســـيكون خطـــيرًا مـــن منظـــار التغيـــير، خصوصًـــا في شكـــل ز

الاحتفاظ بالسلطة.

ولهــذا، فــإن بنــاء علاقــات وديــة، أو فعّالــة علــى أقــل تقــدير، بين قــوتي الــشرق الأوســط، يبــدو احتمــالاً
ضئيلاً، علــى الأقــل ضمــن المســتقبل المنظــور، ولكــن يمكــن اتخــاذ خطــوات لتمنــع، بالحــد الأدنى، مــن
تصاعــد التــوتر في العلاقــة، وإدانــة خــامنئي للهجــوم علــى الســفارة الســعودية، الــذي وصــفه بأنــه ضــار

للوطن وللإسلام، تبدو خطوة جديرة بالملاحظة في هذا السياق.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تساعد هذه الخطوات الخجولة على توصل إيران والسعودية لاتفاق
يا في الجولة القادمة من المحادثات الدولية، ولكن إيجاد صيغة اتفاق بغية إنهاء الحرب في بشأن سور
ية وتنطوي على مصالح دولية وإقليمية اليمن، التي لا تزال في مرحلة أقل تعقيدًا من الحرب السور
أضعف، يبقى أمرًا ممكنًا، سيّما في ضوء المتاعب الاقتصادية التي تجابهها السعودية، ومفتاح الحل
للأزمــة اليمنيــة يتمثــل بالاتفــاق علــى وقــف إطلاق النــار، تمهيــدًا لوضــع حــل طويــل الأجــل للصراع

اليمني.

في الوقت الذي تتنامى فيه الهوة ما بين إيران والسعودية في عمقها، يمكن لحالات التعاون العملي
في مسائــل محــددة، كمســألة اليمــن، أن تساعــد علــى جسر تلــك الهــوة، وهــذا الأمــر، إن حصــل، مــن

شأنه أن يعود بالفائدة على المنطقة بأسرها.

المصدر: بروجيكت سنديكيت
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